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والشمعة التي تحولت إلى منارة الطاھر وطار
Wattar et la Bougie Qui Devient Minaret

أشعل الطاھر وطار والأحد عشر مثقفا الذین أسسوا الجاحظیة معھ شمعة بدأ ضوؤھا یشق 
. ظلمات الجھل والتخلف والتطرف الدیني والعنصري والإرھاب والكره ذي الوجوه المتعددة

عاصفة التي تعرضت لھا، لم تنطفئ ھذه الشمعة بل تحولت شیئا فشیئا إلى منارة ورغم الریاح ال
مبھرة عم ضوؤھا الجزائر وانتشر إلى المغرب العربي ثم وصل إلى المشرق بجائزتي الھاشمي 

.سعیداني للروایة الجزائریة ومفدي زكریا للشعر العربي
ن أبناء منطقتھ، ولم تكن إیدیولوجیتنا لم أكن صدیقا حمیما للطاھر وطار، ولا قریبا لھ، أو م

ولم أنتسب إلى الجاحظیة التي ارتبط اسمھا باسمھ، ولم تتعد معرفتي بھ العلاقة الأدبیة . واحدة
شھادتي إذا لھ وللجاحظیة ھي شھادة نزیھة في حق . المحضة التي أدت بي إلى احترامھ ثم إلى حبھ

ھي شھادة حق لا تشوبھا أو . 1989أسیسھا عام الرجل والجمعیة التي عرفت بھ وعرف بھا منذ ت
. تطعن في صدقیتھا عوامل الصداقة أو القرابة أو الجھویة أو الحزبیة

لن أتحدث عن وطار رائد الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة وعن أعمالھ الأدبیة المتعددة، 
الجاحظیة وعن تسییره سأكتفي بالحدیث عن وطار رئیس جمعیة . وأترك ذلك للنقاد المتخصصین

.لھا خلال ھذه السنوات
تعلمت من خبرتي في التعلیم والإدارة والتفتیش أن المؤسسات في الدول النامیة لا تسیر بقوة 

دور الفرد إذا جوھري وأساسي في . الدفع الذاتي بل لا بد لھا من محرك ھو رأس المؤسسة
رسة أم مستشفى أم وزارة یقف وراءھا مؤسساتنا العامة والخاصة، وأي مؤسسة سواء أكانت مد

وھذا لا ینتقص من دور العاملین فیھا، فالإنسان لا ینجح وحده، . فرد ھو سبب نجاحھا أو فشلھا
یزداد نشاط الأفراد العاملین وإنتاجھم حین یجدون مدیرا نشیطا ونزیھا یقدر . ولو أنھ یفشل وحده

م بینما یتناقص نشاطھم ویصابون بالإحباط، الكفاءات، ویعدل بینھم، ویعاملھم كأنھ واحد منھ
وتتثبط عزائمھم إن ابتلوا بمدیر كسول یترفع علیھم، ویتعامل معھم على أساس الجھویة 

.والمحسوبیة
كان یعلم . كان الطاھر وطار إذاً ذلك المدیر النشیط دائم الحضور، لا یتغیب إلا لسبب قاھر

. لین معھ في غیر ضعف، جادا وحازما في غیر قسوةأن إدارة الناس فن فتجده متواضعا مع العام
كان سر نجاحھ إلى جانب حضوره وإدارتھ اللینة الحازمة توزیعھ الأعمال والمسؤولیات، إذ 

ھناك إذا لجنة . كان لا یعمل وحده ولا یستأثر بالمھام بل یوزعھا على المشاركین معھ في الجمعیة
وأما مجلة . فدي زكریا ولجنة لجائزة الھاشمي سعیدانيلإعداد الأنشطة الثقافیة ولجنة لجائزة م

ولو . التبیین فنجد أن لھا مدیرا للتحریر ورئیسا للتحریر وھیئة مرجعیة من الباحثین والأدباء
.استأثر الطاھر بكل ھذه الأعمال لفشلت الجمعیة

مول والسر الآخر في نجاح الجمعیة ھو التمویل، فلیست ھناك مؤسسة وطنیة أو دولیة ت
وقد عانت الجاحظیة في البدایة من مشكلة التمویل، . جمعیة أدبیة لا برنامج لھا أو لم تثبت نجاحھا

واستطاع رئیسھا بإبراز جھد الجمعیة وأنشطتھا ومصداقیتھ ومصداقیتھا أن یؤمن بعض مصادر 
شبھة، فكان وكان حریصا على أن یكون التسییر المالي للمؤسسة شفافا وبعیدا عن كل . التمویل لھا

كان شدید الحرص على . المسیرون المالیون الذین تعاقبوا على المؤسسة من أنزه الناس وأعفھم
مال الجاحظیة فلا ینفق سنتیما إلا في محلھ، لیس لأنھ بخیل، ولو كان كذلك لما موّل جائزة 

تدبیر وعدم نجحت الجاحظیة إذاً بحسن ال. الھاشمي سعیداني من مالھ الخاص لا من مال الجمعیة
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التبذیر حیث فشلت المؤسسات الثقافیة الأخرى بسوء التدبیر والمبالغة في التبذیر، إذ ینفق رئیسھا 
.أو مدیرھا على نفسھ وعلى رفاھیتھ أكثر مما ینفق على المؤسسة ویبدد میزانیتھا شذر مذر

كافة الكتاب ھذا سر نجاح الجمعیة الإداري والمالي أما سر نجاحھا الثقافي فكونھا تحتضن
أبعد وطار ـ ومن معھ ـ الجاحظیة عن الصراعات العقائدیة . والمثقفین دون حظر أو إقصاء

. والجھویة والشللیة التي عصفت ببعض المنظمات الثقافیة فكانت سببا في انھیارھا وتلاشیھا
الأفكار حیث تتفاعل " لا إكراه في الرأي"وجعلوا منھا منبرا للتنافس الفكري الحر تحت شعار 

وتتلاقح دون أن یلغي أحدھا الآخر، حتى أضحت بوتقة تنصھر فیھا الجھویة والشللیة، وحدیقة 
.غناء یزدھر فیھا الفكر والأدب والفن في جو من الحریة والتسامح

المسؤولیة الإداریة لأي أدیب تمنعھ من التفرغ لأدبھ وتعیقھ عن الإبداع، إلا أن ورغم أن 
ون الإدارة والوزارة والسفارة لما فیھا من جاه ومنصب ورواتب مغریة، بعض المبدعین یختار

لكن الطاھر . وما في الإبداع في مجتمعنا من شقاء وحرمان وتعتیم ومحاربة على كافة الأصعدة
اختار . وطار اختار المسؤولیة الإداریة لجمعیة أدبیة لیس فیھا جاه ولا منصب ولا راتب مغر

ھ كان یعلم أن الكتاب والأدباء بحاجة إلى ھذا المنبر لیسمعوا صوتھم وطار المركب الصعب لأن
وصوت الأدب الجزائري عالیا في واد یحوطھ الصمت من كل جانب، فصنع بكفاحھ ودفاعھ عن 
الأدب والأدباء للجمعیة جاھا ینحني لھ أصحاب الجاه والمناصب، وقوة معنویة یحسب لھا ألف 

.كان بھ صممحساب، وأسمع صوت الأدباء لمن 
من الخطأ اختزال الرجال في إیدیولوجیات محددة بوصفھم یمینیین أو یساریین، شیوعیین أو 
إسلامیین أو وطنیین أو قومیین، وكأن بین ھذه الإیدیولوجیات أسوارا عالیة وأستارا حدیدیة تفصل 

وخي العدل بعضھا عن بعض فصلا تاما، ولیست بینھا قیم علیا مشتركة كحب الوطن والحریة وت
وھكذا كان . كانت بینھ وبین الآخرین جسور فكریة وثقافیة تتدعم یوما بعد یوم. وترقیة الإنسان

یؤمن بأن إیدیولوجیتھ تحتكر الحقیقة، وإلا لما " دُغماتیاًّ "الطاھر وطار شیوعیا، لكنھ لم یكن 
م في منشورات حاضر في الجاحظیة وطنیون وقومیون وإسلامیون، ولما عرضوا أفكارھم وآراءھ

". التبیین"ومجلة 
"لماذا ترید أن تنزھھ عن الأخطاء؟: "ولعل بعض خصومھ یعترض قائلا

كل عامل لا بد أن یخطئ ویصیب، ومن . لیس ھناك إنسان معصوم عن الأخطاء: " وأجیبھ
:وقدیما قال الشاعر بشار بن برد. لا یخطئ ھو الذي لا یعمل

"كفى المرء نبلا أن تعُد معایبھُْ ومن ذا الذي ترُضى سجایاه كلھا؟
فجزاه الله ـ ومن معھ من فرسان الجاحظیة ـ خیرا عني وعن الكتاب والأدباء والشعراء الذین 
فتحت الجمعیة صدرھا لھم وعرّفت الصحفیین والجمھور بكتبھم وإصداراتھم ونشرت لكثیرین 

الجاحظیة للاستمرار في رسالتھا التثقیفیة رحم الله الطاھر وطار وأسكنھ فسیح جنانھ، ووفق . منھم
.والتنویریة
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